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ملخص 

انطبــاق معايــير الابتــكار  العلــل للدكتــور همــام ســعيد ومــدى  البحــث مقدمــة تحقيــق شــرح  تنــاول 
والإبــداع عليهــا، وقــد قســمت البحــث إلى مبحثــين: الأول: مفهــوم الابتــكار ومعايــيره ومكوناتــه، والثــاني: 
معــالم الابتــكار في مقدمــة شــرح العلــل، وقــد توصلــت إلى أن هــذه المقدمــة تعــد عمــلا ابتــكاريا في علــم العلــل 

غــير مســبوقة كان لهــا أثــر كبــير في فتــح آفــاق البحــث العلمــي في علــم علــل الحديــث.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.
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aliajeen@yahoo.com .2020/9/25م
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الني الأمين، وبعد

فإن تطور الأمم يقاس بما يقدم للموهوبين والمبتكرين من رعاية و اهتمام، فالبيئة 
المشــجعة علــى الإبــداع تولــد الابتــكار، ومــن ذلــك دراســة وتحليــل أعمــال المبدعــين، 
وبيــان أوجــه الإبــداع فيهــا، وأثرهــا علــى تطــور العلــم في مجالهــا، ومنهــا العلــوم الشــرعية، 
الــي -للأســف-لم تنــل عنايــة مــن قبــل الباحثــين في كشــف قيمتهــا في ميــزان علــم 
الابتــكار، حــى ظــن بعــض الدارســين أن الدراســات الشــرعية لا علاقــة لهــا بالإبــداع، 
فنــرى أن أصحــاب التخصصــات العلميــة الأخــرى يكرمــون علماءهــم، ويمنحونهــم 
أوسمــة الإبــداع وبــراءات الابتــكار، وأمــا علمــاء الدراســات الإســلامية فــلا عــزاء لهــم. 

مشكلة الدراسة: 
تأت هــذه الدراســة بعنــوان: مقدمــة تحقيــق شــرح العلــل للدكتــور همـّـام ســعيد 
في ميــزان علــم الابتــكار، محاولــةً الإجابــة عــن التســاؤل الآت: هــل تعــد مقدمــة 
تحقيــق »شــرح العلــل لابــن رجــب« الــي كتبهــا د. همــّام ســعيد عمــلًا ابتــكاريًا؟ ومــا 

جوانــب الابتــكار فيهــا؟ 
أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلى بيــان جوانــب الابتــكار في مقدمــة 

تحقيــق شــرح العلــل. 
منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي لتتبع مواضع الابتكار في المقدمة، 

كما قام الباحث باستنباط هذه المواضع بتطبيق مفاهيم علم الابتكار ومعاييره. 
قيمــة  لبيــان  ســابقة  دراســة  علــى  الباحــث  يقــف  لم  الســابقة:  الدراســات 
الحنبلــي.  رجــب  لابــن  الترمــذي«  علــل  »شــرح  تحقيــق  مقدمــة  في  الابتــكار 

مخطط الدراسة: تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، على النحو الآت: 
المبحث الأول: الابتكار مفهومه، ومعاييره، ومكوناته. 

المبحث الثاني: معالم الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل. 
ويلهمنــا حــب  أعمالنــا،  يتقبــل  أن  الكــريم  العــرش  العظيــم، رب  أســأل الله 

وتكريمهــم.  العلمــاء 
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المبحث الأول: الابتكار مفهومه، ومعاييره، ومكوناته. 
المطلب الأول: مفهوم الابتكار: 

أوَّلًا: الابتكار لغة: 
قــال ابــن فــارس: »البــاء والــكاف والــراء أصــلٌ واحــدٌ يرجــع إليــه فرعــان همــا 
منــه. فــالأوّل أوّلُ الشــيء وبــَدْؤُه. والثــاني مشــتقٌّ منــه، فــالأول البُكــرة وهــي الغــَداة، 

ضِــيُّ في ذلــك الوقــت. 
ُ
والجمــع البُكَــر. والتبكــير والبُكــور والابتــكار الم

ويقــال أرضٌ مِبْــكَارٌ، إذا كانــت تنْبـِـتُ في أوّل نبــات الأرض، فهــذا الأصــلُ 
الأوّل، ومــا بعــده مشــتقٌّ منــه. فمنــه البَكْــر مــن الإبــل، والبِكْــرُ مــن كلِّ أمَــرٍ أوَلــُه. 

والبِكْــرُ: الكَــرْم الــذي حَمــَلَ أوّل مــرةّ«)1(. 
ــيْء  وابتكــر كلمــة محدثــة، وفيهــا معــى بــذل الجهــد، أي تكلّــف البكــور، وَالشَّ
ابتْـِـكاراً، فهــو مُبتكِــر، والمفعــول  إِليَْــهِ. )2( وابتكــرَ يبتكــر،  ابتدعــه غــير مَسْــبُوق 
مبتكَــر، وابتكــر الجهــازَ: اخترعــه، ابتدعــه واســتنبطه غــير مســبوق إليــه، وابتكــر 
مُبتكِــر: خــلّاق مبــدع، مجــدِّد ذو موهبــة ونبــوغ، وفــنّ  طريقــة جديــدة، وعقــلٌ 

مُبتكَــر: جديــد، غــير مألــوف)3(. 
ثانيًا: الابتكار اصطلاحًا: 

العلميــة  واهتماماتهــم  الباحثــين  مناحــي  حســب  مختلفــة  تعاريــف  للابتــكار 
إنتــاج  أو  الشــخصية  سمــات  علــى  بنــاءً  تعريفــه  فيمكــن  الفكريــة،  ومدارســهم 

المبتكــرة)4(.  أو البيئــة  الابتكاريــة،  الشــخص، أو العمليــة 
ابــن فــارس: أحمــد بــن حســين بــن زكــريا، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، تحقيــق عبــد الســلام   )1(
= 2002م. )311-310-309/1(.  هــ ـ العــرب، 1423  الكتــاب  اتحــاد  طبعــــة  هــارون، 
انظــر: مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة،   )2(

الثانيــة، 1392ه-1972م، )67/1(.  الطبعــة 
انظــر: مختــار، أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، عــالم الكتــب، القاهــرة، الطبعــة:   )3(

 .)234/1( م،   2008  - هـــ   1429 الأولى، 
وتنميتــه،  تعريفــه  الابتــكار  قطــر،  الدريــي، جامعــة  العزيــز  عبــد  حســين  الدريــي،  انظــر:   )4(
https: //qspace. qu. edu. qa/bitstream/ رابــط  علــى  النــت،  علــى  منشــور  مقــال 

وقــت   ،handle/10576/9287/018201-0006-fulltext. pdf?sequence=4&isAllowed=y

 .161 ص  مســاء،  الخامســة  الســاعة   ،2020/  8  /  29 الدخــول 



مقدمة تحقيق شرح العلل للدكتور هماّم سعيد في ميزان علم الابتكار82

وتشــير بعــض المراجــع إلى أن بعــض الباحثــين يــرون فروقــًا بــين الإبــداع والابتــكار، 
ويــرون أن الإبــداع يتنــاول الجانــب النظــري والأدبي، بينمــا الابتــكار يتنــاول الجانــب 
التطبيقــي والعلمــي، بمعــى آخــرٍ أي فكــرة أصيلــة جديــدة فهــي فكــرة مبدعــة، ولكــن 
إذا تحولت هذه الفكرة إلى واقع حقيقي ملموس فإنها تتحول إلى ابتكار)1(، وعليه 
يمكــن القــول: إن كل ابتــكار إبــداع، وليــس كل إبــداع ابتــكار، ويعقــب د. العبيــدي 
علــى ذلــك بقولــه: »إن التفريــق المشــار إليــه لا يتجــاوز الأطروحــات النظريــة، حيــث 
توجــد قرائــن يــدل مجموعهــا علــى أن المفهومــين - الإبــداع و الابتــكار- يصــيران 
بــين الإبــداع  التمييــز  عمليـًـا إلى شــيء واحــد«)2(، ويــرى د. نجــم عبــود أن هــذا 
والابتــكار كمراحــل متعاقبــة كان مقبــولًا في الماضــي عندمــا كان التوصــل إلى الفكــرة 
الجديــدة أو المفهــوم الجديــد يظــل لعقــود طويلــة في حالــة الركــون قبــل أن يتحــول إلى 
منتــج جديــد أو عمليــة جديــدة، وأن هــذا التمييــز لم يعــد عمليًــا)3(، وهــذا مــا يســير 

عليــه الباحــث في دراســته في أن الإبــداع والابتــكار مترادفــان. 
وإلى هــذا يشــير تعريــف )بــيرز Purs( )1960(: »الإبــداع: تجســيد لقــدرة 
فيــه سمــات  تتوافــر  إنجــاز  تقليديــة في تحقيــق  غــير  اســتخدام طرائــق  الفــرد علــى 

الإبــداع.  مفهــوم  الابتــكار في  فأدخــل  والابتــكار«)4(،  الأصالــة 
وعليــه يظهــر الترابــط بــين المعــى اللغــوي والمعــى الاصطلاحــي للابتــكار، فــإن 
أصــل الابتــكار هــو أن يكــون أول الشــيء، والذهــاب في أول الوقــت، وكذلــك 
المبتكــر يأت بأمــر هــو الأول ويمضــي فيــه فهــو مبتكــر لــه، ويبــذل جهــد الابتــكار 
فيــه، ويأت بشــيء غــير مســبوق، وهــو مــا يوصــف بالأصالــة، أي أنــه غــير مقلــد 

لغــيره، فهــو مــن ســبق الآخريــن في ابتــكاره. 
ويــرى )ولــس Wallace( )1985(: أن »الإبــداع: عمــل هــادف يقــود إلى 

نواتــج أصيلــة وغــير معروفــة«)5(. 
انظــر: العبيــدي وآخــرون، محمدجاســم العبيــدي، الإبــداع و التفكيرالابتــكاري، ديبونــو للنشــر،   )1(

عمّــان، الطبعــة الأولى، 2010م، نقــلًا عــن الحمّــادي، ص 137.                       
المصدر السابق.   )2(

انظر: نجم، نجم عبود نجم، إدارة الابتكار، دار وائل للنشر، عمّان، الطبعة الأولى 2003م، ص 18.   )3(
انظر: صبحي، تيسير صبحي، الموهبة والإبداع، دار التنوير العلمي، 1992م، ص26.   )4(

الجامعــي  الكتــاب  دار  العــين:  والإبــداع،  والتفــوق  الموهبــة  جــروان،  فتحــي  جــروان،  انظــر:   )5(
ص89.  1999م،  1419هـــ/ 
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بقولــه:  الإبداعــي  التفكــير  فيصــف  )1993م(   )Torrance )تورنــس  وأمــا 
»عملية تحسس للمشكلات، وإدراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم الانسجام 
والنقــص في المعلومــات، والبحــث عــن الحلــول الــي يمكــن التنبــؤ بهــا، وإعــادة صــوغ 
الفرضيــات في ضــوء اختبارهــا؛ بهــدف توليــد حلــول جديــدة مــن خــلال توظيــف 

المعطيــات المتوافــرة، ومــن ثم نشــر النتائــج وعرضهــا علــى الآخريــن«)1(. 
خدمــات  إلى  القديمــة  المعرفــة  »تحويــل  بقولــه:  الابتــكار  عــرّف  مــن  وهنــاك 
جديــدة ومختلفــة، مــن شــأنها النهــوض بمســتوى الفــرد والمجتمــع إلى مســتوى متقــدم 

و رفيــع«)2(. 
المطلب الثاني: معايير الإنتاج الإبداعي: 

1- الحداثة أو الِجدة )Novelty(: فالمنتج الإبداعي شيء يختلف عن المألوف. 
2- الفاعليــة )Effectiveness(: فالمنتــج الإبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، 
يحقــق هدفــًا علــى أرض الواقــع، قــد يكــون هــذا الهــدف جماليــًا، أو فنيــًا، أو ذوقيــًا، 

أو روحيــًا، وقــد يكــون مــاديًا)3(. 
ويبــين كروبلــي هــذه الصفــات بقولــه: تشــير »الجــدة« إلى شــيء غــير معــروف 
في الســابق في محيــط محــدد، وتعــي »الفاعليــة« أن تســاعد الجــدة علــى التعامــل 

مــع مشــكلة معينــة)4(. 
3- الرضــا الاجتماعــي)5(: فالمعيــار الرئيــس لتقــويم الإبــداع هــو أن يكــون النتــاج فيــه 

جديدًا وأصيلًا، وذا قيمة للمجتمع في الوقت ذاته)6(. 
انظر: نوفل، محمد بكر، الإبداع الجاد، عمّان: دار ديبونو للطباعة والنشر، 2009، ص31.   )1(

نقلــه الضبــع: أحمــد الضبــع، صناعــة الأفــكار المبتكــرة، دار الأجيــال للنشــر، القاهــرة، الطبعــة   )2(
ص10.  1430ه-2009م،  الأولى 

انظــر: كروبلــي: آرثــر كروبلــي، الإبــداع في التربيــة والتعليــم، ترجمــة إبراهيــم الحارثــي، ومحمــد   )3(
 .11 ص  1422ه-2002م،  الأولى  الطبعــة  الــرياض،  الشــقري،  مكتبــة  مقبــل، 

المصدر السابق، ص 132.   )4(
انظــر: الســرور: ناديا، مقدمــة في الإبــداع، دار ديبونــو للنشــر والتوزيــع، عمــاّن، الطبعــة الثانيــة،   )5(

2005م، ص 133. 
انظر: شــاهين: عوني، وزايد: حنان، الإبداع، دار الشــروق، عمّان، الطبعة الأولى، 2009م،   )6(

ص 80. 
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4- اســتمرارية الأثــر: فكلمــا اســتمرت الآثار المترتبــة علــى الناتــج كان ذلــك دليــلًا 
علــى أهميتــه وقيمتــه بالنســبة لمجالــه، وبقــدر مــا يمثــل الناتــج إضافــة أساســية بقــدر 

مــا تســتمر آثاره)1(. 
المطلب الثالث: مكونات التفكير الإبداعي: 

عــرّف )جيلفــورد( )Guilford, 1986( التفكــير الإبداعــي علــى أنــه: مجموعــة مــن 
المهــارات تتضمــن مهــارة الطلاقــة، ومهــارة المرونــة، ومهــارة الأصالــة، ومهــارة الحساســية 
تجــاه المشــكلات، ومــن ثم العمــل علــى إعــادة صــوغ المشــكلة وشــرحها بالتفصيــل)2(. 

1- الطلاقة Fluency أو الخصوبة أو السيولة: 
ويقصــد بهــا القــدرة علــى إنتــاج أكــبر عــدد مــن الأفــكار المناســبة أو الملائمــة، 
فالشــخص المبــدع شــخص متفــوق مــن حيــث كميــة الأفــكار الــي يقترحهــا عــن 
موضــوع معــين في وحــدة زمنيــة ثابتــة بالمقارنــة بغــيره، أي أنــه علــى درجــة مرتفعــة 

مــن القــدرة علــى ســيولة الأفــكار وســهولة توليدهــا)3(. 
 :)Flexibility( 2- المرونة

وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع ومختلــف مــن الأفــكار - أو الاســتجابات 
والتحول من نوع معين من الفكر إلى نوع آخر- أي إمكانية تغيير إستراتيجياته 

في النظر للمتغير الواحد. 
والســمة الفريــدة الــي تميــز المرونــة هــي قــدرة صاحبهــا علــى الفــكاك مــن أســر 
القصــور الــذات الفكــري، فنحــن نعلــم أننــا نفكــر دائمًــا في أنمــاط معينــة، وهــذه 
الأنمــاط تفــرض علينــا دائــرة مغلقــة تــدور فيهــا أفــكارنا ولا نســتطيع الفــكاك منهــا، 
أمــا صاحــب التفكــير المــرن فإنــه ينتقــل بــين الفئــات وبــين هــذه الأنمــاط الفكريــة، 

ولا يقــع أبــدًا في ذلــك الحصــار الفكــري)4(. 
انظــر: الكنــاني: ممــدوح، ســيكولوجية الإبــداع وأســاليب تنميتــه، دار المســيرة، عمّــان، الطبعــة   )1(

 .122 1426ه-2005م، ص  الأولى، 
نوفــل: محمــد بكــر، الإبــداع الجــاد مفاهيــم وتطبيقــات، ديبونــو للطباعــة والنشــر، عمّــان، الطبعــة   )2(

الأولى، 2009م. ص32. 
انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 82، مصدر سابق.   )3(

انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 86-87. مصدر سابق.   )4(
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 :)Originality( 3- الأصالة
يقصــد بهــا تلــك القــدرة الــي تبــدو في ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر بالفعــل إنتاجًــا 
جديــدًا، فالأصالــة تعــي الجــدة أو النــدرة، وهنــاك شــرط آخــر لا بــد مــن توافــره 
إلى جانــب الجــدة؛ كــي يعــدَّ الإنتــاج أصيــلًا، وهــو أن يكــون مناســبًا للهــدف أو 
الوظيفــة الــي ســيؤديها العمــل المبتكــر، والأصالــة مرادفــة للإبــداع نفســه، وتعــرف 

بأنهــا القــدرة علــى إبــداء أفــكار جديــدة وفريــدة وخلاقــة أو توليدهــا)1(. 
 :)Sensitivity to Problems( 4- الحساسية للمشكلات

ويقصــد بهــا الوعــي بوجــود مشــكلات أو حاجــات أو عناصــر ضعــف في البيئــة 
أو الموقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض الأفــراد أســرع مــن غيرهــم في ملاحظــة المشــكلة 
والتحقــق مــن وجودهــا في الموقــف، ولا شــك أن اكتشــاف المشــكلة يمثــل خطــوة 
أولى في عمليــة البحــث عــن حــل لهــا، ومــن ثم إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال 

تحســينات أو تعديــلات علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة)2(. 
 :)Elaboration( 5- الإثراء والتفاصيل

هي قدرة الفرد على الإضافة إلى الفكرة الأصيلة؛ لجعلها أكثر ملاءمة لمواجهة 
المشكلة، وإقناع من حوله، وهي القدرة على وضع تفاصيل الخطط أو الأفكار)3(. 
ومما يؤكد هذه النتيجة وصول مجموعة من الأفراد إلى أفكار إبداعية عالية المستوى، 
بيــد أنهــم لم يحــددوا تفاصيــل هــذه الأفــكار إلا عندمــا يجــيء شــخص آخــر ليكمــل مــا 

قد انتهى به الشخص الأول من خلال التفكير فيما توصل إليه)4(. 
وتســهم عمليــة الإفاضــة أو التفاصيــل في عمليــة إكمــال الموقــف أو الموضــوع 
قيــد البحــث أو الحــل، بحيــث يصبــح أكثــر تفصيــلًا، وبالتــال كل خطــوة تســهم 

في بنــاء الخطــوة التاليــة)5(. 
انظر: نوفل: الإبداع الجاد، ص54. مصدر سابق.   )1(

انظر: جروان: الموهبة والتفوق والإبداع، ص99. مصدر سابق.   )2(
انظر: الكناني: سيكولوجية الإبداع، ص 96. مصدر سابق.   )3(

انظر: نوفل: الإبداع الجاد، ص 56. مصدر سابق.   )4(
المصــدر الســابق، وللاســتزادة حــول هــذا الموضــوع ينظــر: عجــين، علــي، الإبــداع رؤيــة إســلامية،   )5(

ديبونــو للنشــر عمّــان، الطبعــة الثانيــة، 2015م. 
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المبحث الثاني: معالم الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل. 
قبــل الحديــث عــن معــالم الابتــكار في مقدمــة د. همــّام، أود أن أبــين أن صفــة 
الابتــكار والإبــداع عنــد علمــاء الحديــث ليســت صفــة طارئــة ومحدثــة، فــإن العلمــاء 
المتقدمــين اتصفــوا بذلــك، وعلــى رأســهم الإمــام البخاري-رحمــه الله- في تأليفــه 
الحديــث  في  أول كتــاب صحيــح  إخــراج  في  أبــدع  حيــث  الصحيــح،  للجامــع 
النبــوي، ومــا زال أثــره العلمــي إلى يومنــا هــذا)1(، فمــا قــام بــه د. هّمــام اســتكمال 

لمســيرة الابتــكار عنــد المحدثــين. 
المطلب الأول: الروح الابتكارية عند مؤلف المقدمة. 

يتحدث علماء الإبداع عن ما يســمى بشــرارة الإبداع أو ومضة الإبداع، وهي 
مرحلــة الإشــراق الــي يتفتــق فيهــا التفكــير فجــأة عــن حــل أو بــوادر حــل للمشــكلة، 
إنهــا لحظــة حــل اللغــز المحــير والشــعور بالرضــا بعــد معــاناة قــد تطــول أو تقصــر)2(، 
ويحدثنــا د. همـّـام عــن ولادة فكــرة كتابــة المقدمــة، وكيــف كانــت تــراوده وهــو في 
مرحلــة الماجســتير قائــلًا: »أمــا ولادة هــذه الفكــرة موضوعًــا للدراســة فقــد كانــت 
نواتهــا الأولى بحثـًـا في أولى ســي الدراســات العليــا، ويومهــا كتبــت بحثـًـا صغــيرا في 
العلــل أوقفــي علــى قيمــة هــذا الموضــوع ومكانتــه بــين علــوم الحديــث، وكان مــن بــين 
مراجعــي كتــاب مخطــوط لابــن رجــب الحنبلــي، لقــد وجــدت في هــذا الكتــاب كلامًــا 
جديــدًا في الموضــوع فتــح أمامــي بابًا مغلقًــا ولجــت منــه إلى ميــدان رحــب فســيح، 
فزادني البحث رغبة في البحث والاســتقصاء وجمع مخطوطات هذا العلم، ولم تثني 
العقبات و الصعوبات من أن أتابع هذا الأمر حى تجمعت عندي حصيلة جيدة 
أعانتــي علــى تكويــن صــورة أوليــة لفهــم هــذا العلــم، ولمــا حصلــت علــى الماجســتير 
لم أتــردد في اختيــار موضــوع للدكتــوراه مــن خــلال هــذه الحصيلــة فجعلــت »كتــاب 

شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب« موضوعًــا للرســالة تحقيقًــا و دراســة«)3(. 
انظــر: المصــدر الســابق، في الفصــل الثالــث: عــن الإمــام البخــاري وجامعــه الصحيــح: قــراءة مــن   )1(

منظــور علــم الإبــداع. ص77. 
انظــر: ســرور، ناديا، مقدمــة في الإبــداع ص 104، وجــروان، الموهبــة والتفــوق والإبــداع. ص   )2(

109. مصــدر ســابق. 
ســعيد، هّمــام عبــد الرحيــم، شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، مكتبــة المنــار، الأردن، الطبعــة   )3(

 .7  /1 1407ه-1987م.  الأولى 
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وعند تحليل هذا النص نجد ما يأت: 
1-اختيــار الطالــب همــّام ســعيد - وهــو في هــذا العمــر- للكتابــة في موضــوع العلــل 
دون ســواه مــن علــوم الحديــث الشــريف يــدل علــى روح المغامــرة عنــد هــذا الطالــب، 

ولاســيما أن علــم العلــل كمــا هــو معلــوم مــن أصعــب مباحــث علــوم الحديــث. 
2-علــى الرغــم مــن الصعــوبات الــي واجهتــه مــن جمــعٍ لمخطوطــات أمهــات الكتب 
في العلل-حيــث إن كثــيراً مــن كتــب العلــل لم تطبــع في زمانــه- لكنــه أصــر علــى 

المضــي في مشــروعه. 
3-تأمــل في قولــه: لقــد وجــدت في هــذا الكتــاب كلامًــا جديــدًا في الموضــوع فتــح 
أمامــي بابًا مغلقًــا ولجــت منــه إلى ميــدان رحــب فســيح؛ لتكتشــف هــذه الــروح 
الابتكاريــة، وهكــذا المبتكــر يبحــث عــن الجديــد، أمــا غــير المبتكــر فيبحــث عــن 

الأمــور التقليديــة ويــرتاح لهــا. 
4-بقــي هــذا المشــروع يــراوده حــى أنهــى مرحلــة الماجســتير، فالــروح الابتكاريــة 

عنــده لم تهــدأ حــى تحقيــق مرادهــا. 
5-وعليــه كان هــذا البحــث الصغــير شــرارة الإبــداع، فمــا هــي إلا ســنوات حــى 
أصبــح مشــروعًا كبــيراً أحيــا الله تعــالى علــى يــد صاحبــه علــم العلــل في عصــرنا. 

ونلمس الروح الابتكارية عند د. هماّم في عدة جوانب: 
1-وصفــه لكتــاب علــل الترمــذي الصغــير بأنــه أول مصنــف في علــوم 
الحديــث: قــال د. همــّام: »ومــع أن هــذا الكتــاب مســبوق بجهــود متفرقــة في علــم 
الدرايــة، كمــا أنــه مســبوق بمقدمــة صحيــح مســلم، رغــم كل هــذا فــإن كتــاب العلــل 
الصغــير جــاء أتم وأكمــل، وجــاز لنــا أن نعتــبره أول مصنــف في علــوم الحديــث، 
وموضوعاتــه أشــل و أدق مــن موضوعــات »المحــدث الفاصــل« للرامهرمــزي«)1(، 
ويصــف الكتــاب بقولــه: »وهــذا الكتــاب الصغــير في حجمــه، الكبــير في أهدافــه 
ومعارفــه فلســفة كاملــة »للجامــع« أولًا، وللحديــث ثانيـًـا«)2(. وهكــذا صاحــب 

الــروح الابتكاريــة يقــدر الابتــكار عنــد الآخريــن. 
المقدمة: ) 1 / 41(.   )1(

المصدر السابق. ) 1/ 77(.   )2(
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2-ثنــاؤه علــى تجديــد ابــن رجــب لعلــم العلــل: فيقــول عــن قســم القواعــد 
الــي وضعهــا ابــن رجــب في علــم العلــل: »وفي هــذا القســم يجــد الباحــث نفســه أمــام 
منهــج فريــد في التصنيــف لم يشــارك فيــه ابــن رجــب أحــد مــن الســابقين، كمــا ســيجد 
الباحــث في هــذه القواعــد متعــة مــا بعدهــا متعــة«)1(، ويقــول: »وهــي لا شــك بــدع 
في موضوعهــا، وأســلوب جديــد في عــرض علــوم الحديــث...، فــكان بهــذا أول مــن 
علمنــاه صنــف كتــابًا مفــردًا فيــه قواعــد العلــل في الحديــث، ويكــون بهــذا لفــت نظــر 
الباحثــين إلى اتجــاه جديــد في دراســة علــوم الحديــث ينصــب علــى التقعيــد«)2(، وقــال 
في وصــف الكتــاب: »وإنمــا ينصــب إعجابنــا علــى الكتــاب بمجموعــه ومــا فيــه مــن 
ســبق وتفصيــل وســعة اطــلاع، وتقعيــد لقواعــد علــم العلــل، والمصطلــح بشــكل عــام، 
وأما اختياره في هذه المســألة -أي مســألة ثبوت الســماع ورده على الإمام مســلم- 
ففيما يلي تحليل ومناقشة ونقد لما ذهب إليه«)3(، فعبارة التجديد والأولية والإبداع 
والســبق والتفــرد تــراود د. هّمــام في حديثــه عــن ابــن رجــب والإعجــاب بــه، وهكــذا 
نجــد أن روح الابتــكار الــي ابتدأهــا الإمــام الترمــذي تســري في نفــس ابــن رجــب 
بعــد خمســة قــرون مــن تصنيــف »العلــل الصغــير«، وتمضــي مســيرة الابتــكار في هــذا 
العلــم لتصــل للدكتــور همــّام بعــد مــا يقــارب مــن ســبعة قــرون علــى تأليــف ابــن رجــب 
لـ »شــرح العلل«، فهل شــيفرة الابتكار هي ســر اختيار د. هماّم لتحقيق الكتاب، 

وابتــكار مقدمــة نظريــة معاصــرة في علــم العلــل؟ 
3-الثقــة العاليــة بالنفــس)4(: إن اختيــار د. هّمــام لكتــاب »شــرح العلــل لابــن 
رجــب« ليكــون أطروحتــه للدكتــوراه جــاء -بعــد توفيــق الله تعــالى- نتيجــة لثقتــه 
بنفســه، وهــذه الثقــة لم تأت مــن فــراغ، فالرجــل واجــه الصعــاب في الكتابــة في 
موضــوع لم يطــرق مــن قبــل، وجمــع المخطوطــات، ولكــن روحــه الابتكاريــة وثقتــه 
بقولــه:  الصعبــة، ويصــف د. همـّـام عملــه  التجربــة  هــذه  بنفســه جعلتــه يخــوض 
»بحــث غــير مســبوق، اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل إلى جانــب أن 

المصدر السابق. )1 / 52(.   )1(
المصدر السابق. )1 / 54(.   )2(

المصدر السابق. )1 / 204(.   )3(
وهي إحدى صفات المبدعين، انظر: سرور، ناديا، مقدمة في الإبداع، ص 108. مصدر سابق.   )4(
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كتــاب ابــن رجــب يحقــق مــن فضــل الله لأول مــرة، فأكــون -إن شــاء الله- قــد 
أكــدت و أسســت«)1(، ويصــف ترجمتــه لابــن رجــب بقولــه: »واســتطعت بفضــل 
الله أن أســجل لأول مــرة مشــيخة للرجــل وانتهجــت في ذكــر الشــيوخ أســلوبًا 
مبتكــراً«)2(، وعنــد حديثــه عــن أســباب العلــة قــال: »إذ الــكلام عــن هــذه الأســباب 
ــا، لم يقــع ل في كتــاب مــن الكتــب الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن  منظمًــا مجتمعً
كتــاب ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم علــى العلــل كعلــم لــه 
قواعــده وأقســامه إلا أنــه لم يفصــل أســباب العلــل في مبحــث مســتقل، وإنمــا عــرض 
لهــا في مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة المحاولــة في هــذا الترتيــب 
النظــري لعلــم العلــل«)3(، ومــع إعجابــه الشــديد بكتــاب ابــن رجــب إلا أنــه انتقــده 

في عــدة مواضــع مــن كتابــه. 
4-تعــدد ابتــكارات د. همــّام: لم تتوقــف مســيرة الابتــكار عنــد مقدمــة شــرح 
العلــل، فألــف د. همــّام كتــاب »الفكــر المنهجــي عنــد المحدثــين«)4(، ووضــع الدليــل 
وأخــرج  الإســلامي)5(،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  إصــدار  النبويــة  للســنة  التصنيفــي 
النبويــة،  الســنة  النبويــة في مركــز دراســات  للســنة  التصنيــف الموضوعــي  سلســلة 
ومنهــا موســوعة أحاديــث الفــن وأشــراط الســاعة، وموســوعة أحاديــث الشــمائل 

النبويــة، وغيرهــا مــن الموســوعات)6(. 
المطلب الثاني: تطبيق معايير الابتكار على مقدمة شرح العلل

والرضــا  والفاعليــة،  الجــدة،  أو  الحداثــة  وهــي:  الابتــكار  معايــير  بيــان  ســبق 
الاجتماعــي، واســتمرارية الأثــر، فهــل تنطبــق هــذه المعايــير علــى مقدمــة تحقيــق 

العلــل؟  شــرح 

مقدمة تحقيق شرح العلل. ) 1 / 8-7(  )1(
المصدر السابق. ) 1 / 10(.   )2(
المصدر السابق. )1 / 93(.   )3(

نشر البيان للبحوث والدراسات، الرياض، الطبعة الأولى 1433ه.   )4(
1414 ه- 1994 م.   )5(

للبحــوث  البيــان  مركــز  الســاعة،  وأشــراط  الفــن  أحاديــث  موســوعة  تهذيــب  مقدمــة  انظــر:   )6(
ص6-5.  1438ه-2017م.  الأولى،  الطبعــة  الــرياض،  والدراســات، 
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أولًا: الحداثــة والجــِدة: وهــو الإتيــان بأمــر جديــد غــير مســبوق، أو الخــروج عــن 
المألــوف في تنــاول أمــر مــا، ولتوضيــح الحداثــة في المقدمــة نتعــرف علــى تاريخهــا، 
فأصــل هــذه المقدمــة رســالة علميــة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه في كليــة أصــول 
الدين بجامعة الأزهر، ونوقشت بتاريخ 1 صفر 1397ه الموافق 1977/1/20، 
بعنــوان: »كتــاب شــرح علــل الترمــذي لابــن رجب-تحقيقًــا و دراســة« وهــي قبــل 

تحقيــق كل مــن الأســتاذ صبحــي الســامرائي، والدكتــور نــور الديــن العــتر)1(. 
فهــذه المقدمــة كتبــت قبــل مــا يقــارب مــن أربعــين عامًــا، والحديــث بطبيعــة 
الحــال ليــس عــن تحقيــق كتــاب شــرح العلــل لابــن رجــب الحنبلــي - رحمــه الله-، 
بــل عــن المقدمــة النظريــة الــي كتبهــا د. همــام ســعيد، وإن كان تحقيــق هــذا الكتــاب 
بعينــه يعــد عمــلًا غــير مســبوق، ولاســيما في تلــك الفــترة الزمنيــة حيــث صعوبــة 
الحصــول علــى النســخ الخطيــة والمراجــع العلميــة، فكثــير مــن الكتــب الحديثيــة الــي 

اعتمــد عليهــا المحقــق كانــت في تلــك المرحلــة في عــالم المخطوطــات. 
فمقدمــة التحقيــق تعــد أول دراســة نظريــة معاصــرة في علــم علــل الحديــث، ولم 
يكتــب قبلهــا في هــذا المجــال، يقــول د. همـّـام: »وهــا أنا بفضــل الله تعــالى أتقــدم 
غــير مســبوق،  أعلــم- بحــث  بخلاصــة جهــدي وعصــارة فكــري، وهــو - والله 
اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل، إلى جانــب أن كتــاب ابــن رجــب يحقــق 
بفضــل الله تعــالى لأول مــرة، فأكــون - إن شــاء الله- قــد أكــدت وأسســت«)2(، 
ويقول في ثنايا حديثه عن أسباب العلة وأن دراسته لهذه الأسباب غير مسبوقة: 
»إذ الــكلام عــن هــذه الأســباب منظمًــا مجتمعًــا، لم يقــع ل في كتــاب مــن الكتــب 
الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم 
علــى العلــل كعلــم لــه قواعــده وأقســامه إلا أنــه لم يفصــل أســباب العلــل في مبحــث 
مســتقل، وإنمــا عــرض لهــا في مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة المحاولــة 
في هــذا الترتيــب النظــري لعلــم العلــل«)3(، وهــذا أمــر معلــوم ومتــداول بــين العلمــاء 
انظــر: ســعيد، هّمــام عبــد الرحيــم ســعيد، شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، مكتبــة المنــار،   )1(

 .)7-6  /  1( 1407ه-1987م،  الأولى  الطبعــة  الأردن، 
المصدر السابق. )8-7/1(.   )2(
المصدر السابق. )1 / 93(.   )3(
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وطلبــة العلــم، والأوســاط الأكاديميــة المتخصصــة في الحديــث الشــريف وعلومــه، 
ــدْ  قــال محققــو كتــاب علــل ابــن أبي حــاتم عنــد حديثهــم عــن أســباب العلــة: »ولم نجَِ
ــة جمـَـعَ هــذه الأســباب، أو تحــدَّث عنهــا مجتمعــةً، ســوى أقــوالٍ  أحــدًا مــن الأئمَّ
منثــورة في كتــب الرجــال، وبعــضِ كتــبِ علــوم الحديــثِ، وأمثلــةٍ في كتــب العلــل؛ 
ــبْقِ في هــذا للدكتــور همــام ســعيد في مقدمــة  يمكــنُ جمعهــا منهــا. وكان قَصَــبُ السَّ
تحقيقــه لـ»شــرح علــل الترمــذي« لابــن رجــب«)1(، وهــذه شــهادة جماعيــة صــادرة 
مــن عــدد مــن الباحثــين المختصــين، وقــال د. حــاتم العــوني: »وكذلــك مقدمــة د. 
همـّـام ســعيد في تحقيقــه لكتــاب شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب، وهــي مقدمــة 

متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
فالمقدمــة في إطارهــا العــام عمــل غــير مســبوق وغــير مألــوف، ووجــه الســبق فيــه 
أن علــم علــل الحديــث لم تكتــب فيــه مقدمــة دراســية توضيحيــة فجــاء د. همـّـام 
ســعيد فــكان الســبق مــن نصيبــه، وأمــا ســبقه في وضــع مصطلحــات هــذا العلــم 
وتقســيماته وابتــكار معايــيره وتحليلاتــه ونقــده وشــروحه، فهــذا ســيأت تفصيلــه. 

وبنــاءً عليــه فــإن إثبــات معيــار الجــِدة والحداثــة لهــذه المقدمــة: أن يذكــر دراســة 
ســبقت هــذه المقدمــة في موضوعهــا، وهــذا مــا لا يوجــد، فتكــون هــذه المقدمــة 
عمــلًا غــير مســبوق وغــير مألــوف في وقتهــا، بمعــى أن د. همــّام هــو صاحــب أول 

نظريــة علميــة متكاملــة في علــم علــل الحديــث. 
ثانيـًـا: الفاعليــة: فالمنتــج الإبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، يحقــق هدفـًـا 
علــى أرض الواقــع، وتعــي )الفاعليــة( أن تســاعد الجــدة علــى التعامــل مــع مشــكلة 
معينــة)3(، فمقدمــة تحقيــق شــرح العلــل مــع جِدتهــا حققــت هدفــًا عظيمًــا بفتــح باب 
الحميــد: ســعد بــن عبــد الله، ولجريســي: خالــد بــن عبــد الرحمــن، مقدمــة تحقيــق العلــل لابــن أبي   )1(
حــاتم المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الرحمــن ابــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، 
الــرازي ابــن أبي حــاتم )المتــوفى: 327هـــ(، الناشــر مطابــع الحميضــي، الــرياض، ط1، 1427 

هـــ - 2006 م. )1 / 57(. 
العــوني: حــاتم - المدخــل إلى فهــم علــم العلــل، ط2، 1431ه، ص 6، منشــور علــى النــت،   )2(
http: //www. dr- .تاريــخ الدخــول 28 / 8 / 2020 م، الســاعة 3و 40 علــى الرابــط

/alawni. com/files/books/pdf
المصدر السابق، ص 132.   )3(
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الدراســات في علــم العلــل، وتعاملــت مــع مشــكلة علميــة عميقــة، فحواهــا أن هــذا 
العلــم بعــد التجديــد الــذي قــام بــه الحافــظ ابــن رجــب مــن خــلال شــرحه لعلــل الإمــام 
الترمــذي، توقــف عنــده، ولم يتطــور مــن بعــده، بمعــى أنــه توقــف لمــدة مــا يقــارب 
ســبعة قــرون مــن نهايــة القــرن الثامــن)1( إلى بدايــة القــرن الخامــس عشــر الهجــري، فجــاء 
د. همــّام ســعيد فخــاض غمــار علــم العلــل، وفتــح أبوابــه المغلقــة، ووضــع تقســيماته 
 Innovated( المبتكرة ومصطلحاته المبدعة، وهو ما يعرف بمســتوى الإبداع المجدد
معروفــة)2(.  نمــاذج  أو  معــان  مــن  جديــدة  أفــكار  توليــد  في  ويبــدو   )Creativity

فالدكتــور همــّام عمــد إلى شــرح علــل الترمــذي للحافــظ ابــن رجــب كنمــوذج ســابق في 
علــم العلــل، فولــد لنــا أفــكاراً جديــدة، ومصطلحــات غــير مســبوقة، بــل وضــع نظريــة 
متكاملــة في علــم العلــل مبنيــة علــى شــرح ابــن رجــب، وأضــرب مثــالًا علــى فاعليــة 
المقدمــة بابتــكار د. همــّام لمصطلــح: المــدارس الحديثيــة، حيــث جعــل معرفــة المــدارس 
الحديثيــة)3(، أول وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن العلــة، وكيــف فتــح آفــاق البحــث 
فيه لمن بعده، وهو الذي أشار على زميليه في الدراسة د. أمين القضاة، فكتب في 
مدرسة الحديث في البصرة سنة )1980()4(، ود. شرف القضاة فكتب في مدرسة 
الحديــث في الكوفــة، ثم توالــت الدراســات في هــذا المصطلــح المبتكــر)5(، »وقــد أشــار 
د. هماّم بن سعيد إلى أهمية معرفة المدارس الحديثية، وأنها من وسائل الكشف عن 
العلــة، وتعــد معرفــة خصائــص أي مدرســة مــن أول الوســائل الــي ذكرهــا في كشــف 
العلــة، وقــد كان لــه قصــب الســبق في إظهــار أهميــة هــذه المــدارس في عصــرنا«)6(، 
بــل وأصبــح هــذا العنــوان: »المــدارس الحديثيــة« أحــد مســاقات تخصــص الحديــث في 

بعــض الجامعــات في الدراســات العليــا)7(. 
توفي الحافظ ابن رجب سنة 795ه.   )1(

انظر: العبيدي، محمد جاسم، الإبداع و التفكير الإبتكاري. ص 54.   )2(
انظر: مقدمة تحقيق شرح العلل. )1 /128(.   )3(

طبعت في بيروت، دار ابن حزم، 1419ه، 1998م.   )4(
وانظــر بحــث: زهــير، محمــد، المــدارس الحديثيــة الدلالــة والمضمــون، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم   )5(

الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 24، العــدد الثــاني 2008، ص639. 
1437ه،  الأردن،  إربــد،  الرافديــن،  مكتبــة  الــري،  في  الحديــث  مدرســة  ثامــر،  حتاملــة،   )6(

 .11 ص  2016م. 
انظر: زهير، المدارس الحديثية، ص 639.   )7(
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ثالثاً: الرضا الاجتماعي: فالمعيار الرئيسي لتقويم الإبداع هو أن يكون النتاج فيه 
جديــدًا وأصيــلًا، وذا قيمــة للمجتمــع في الوقــت ذاتــه، والمجتمــع هنــا هــم علمــاء الحديــث 
عمومًــا والمهتمــون بعلــم العلــل خاصــة، يقــول الأســتاذ مصطفــى باحــو- مــن علمــاء 
المغــرب - في ثنــايا اســتعراضه مــا كتبــه المعاصــرون في علــم العلــل عــن المقدمــة: »وهــو 
أحســن دراســة صدرت في الباب« وذكر أنه تعقب الشــيخ في بعض المســائل)1(، وقال 
د العوني: »وكذلك مقدمة د. هماّم سعيد في تحقيقه لكتاب شرح علل الترمذي لابن 

رجــب، وهــي مقدمــة متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
ويقــول أحــد الباحثــين مــن المملكــة العربيــة الســعودية: »اســتفدت في هــذا 
الموضوع-أســباب العلــة- ممــا كتبــه الدكتــور همـّـام ســعيد في مقدمــة شــرح علــل 
شــهادة  فتلــك  الموضــوع«)3(.  هــذا  مــن كتــب في  أحســن  بحــق  فهــو  الترمــذي، 

مشــرقية.  وأخــرى  مغربيــة، 
رابعًــا: اســتمرارية الأثــر: فكلمــا اســتمرت الآثار المترتبــة علــى الناتــج كان ذلــك 
دليلًا على أهميته وقيمته بالنســبة لمجاله، وبقدر ما يمثل الناتج إضافة أساســية بقدر 
ما تستمر آثاره، ومقدمة تحقيق شرح العلل تعد المقرر الأول في كثير من الجامعات 
في مســاق علــل الحديــث، بــل إن مصطلحــات المقدمــة انبثقــت منهــا رســائل علميــة 
متعددة، فعلى ســبيل المثال وضع د. هماّم مبحثاً كاملًا بعنوان: الأشــباه في العلل، 
وهــو مصطلــح مبتكــر لم يســبق إليــه، فقــدم الباحــث رامــز أبــو الســعود رســالته في 
الماجســتير بعنــوان: »الأشــباه في العلــل- دراســة نظريــة تطبيقيــة«)4(، واعترافـًـا منــه 
بفضــل ابتــكار د. همــامّ لهــذا المصطلــح عنــون المطلــب الثــاني بـــ: جهــود الشــيخ همــّام 
ســعيد في الأشــباه، فذكر إطلاق هذا الاســم من قبل د. هماّم اعتمادًا على إحدى 

قواعــد ابــن رجــب، ثم ناقــش د. همــّام في بعــض المســائل. 

باحــو، مصطفــى، العلــة وأجناســها عنــد المحدثــين. دار الضيــاء طنطــا، الطبعــة الأولى، 1406   )1(
ه، 1996م. ص 271. 

العوني: حاتم، المدخل إلى فهم علم العلل، الطبعة الثانية 1431ه، ص7.   )2(
ســلطان فهــد الطبيشــي أســتاذ الحديــث المشــارك بقســم الثقافــة الإســلامية كليــة التربيــة، جامعــة   )3(
 https: //fac. ksu. edu. :الملــك ســعود. لــه كتــاب مقدمــة في علــم العلــل، منشــور علــى الرابــط

sa/sites/default/files، وقــت الدخــول: 28 /8 /2020 الســاعة 3 وربــع. 
نوقشت في الجامعة الأردنية، عام 1421 ه-2000م، بإشراف د. حمزة المليباري.   )4(
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عنــوان:  تحــت  الدكتــوراه  رســالة  البشابشــة  أحمــد  الباحــث  وكذلــك كتــب 
»التراجــم المعلــّة«)1(، وبــين أســبقية د. هّمــام في وضــع هــذا المصطلــح، فعنــون أحــد 
مباحــث رســالته بـــ: نشــأة مصطلــح التراجــم المعلــة، وقــال: »يعــد د. همــّام ســعيد 

أول مــن أطلــق هــذه التســمية علــى هــذا الفــن بحســب مــا وقفــت عليــه«)2(. 
والــذي أراه أن أثــر المقدمــة الخفــي في نشــر علــم العلــل ربمــا كان أكــبر مــن أثرهــا 
المذكــور في الكتــب والرســائل، وذلــك أن تقســيمات د. همــّام ومصطلحاتــه شــاعت 
في الوســط العلمــي جيــلًا بعــد جيــل، ومــع كثــرت تداولهــا أصبحــت مــن المســلمات، 
وهــذه المقدمــة زاد عمرهــا عــن أربعــين ســنة، فتناقلتهــا الأجيــال، ومــع كثــرة التــداول 
لم يســأل النــاس عــن نشــأة هــذه المصطلحــات والتقســيمات، ومــن أيــن جــاءت، 
تمامًــا عندمــا تحــدث الشــافعي - رحمــه الله - في الرســالة عــن العــام والخــاص، والمقيــد 
والمطلــق، وغيرهــا مــن المصطلحــات الأصوليــة وتداولتهــا الأجيــال، فــلا يقــال لمــن قال 
هــذا عــام وهــذا خــاص مــن أيــن لــك هــذا المصطلــح، وهكــذا في ســائر الفنــون، مــع 

إقــرار الجميــع بابتــكار الإمــام الشــافعي - رحمــه الله - لعلــم الأصــول. 
فمثــلًا يكتــب النــاس في العلــل عــن: ميــدان علــم العلــل، وهــذا عنــوان مــن وضــع 
د. همــّام)3(، وقسّــم مناهــج التأليــف في علــم العلــل قائــلاً: 1- علــى طريقــة المســائل 
المتفرقــة. 2- طريقــة المســانيد المعللــة. 3- طريقــة الأبــواب المعللــة. 4- طريقــة جمــع 
الحديــث المعلــل لشــيخ واحــد. 5- طريقــة التراجــم المعللــة. 6- مــا كتبــه علمــاء 
التقســيمات،  النــاس هــذه  فيتناقــل  المصطلــح في كتــب علــوم الحديــث، وهكــذا 
وأصلها للدكتور هماّم)4(. ومما ســاعد في انتشــار هذه المصطلحات والتقســيمات أن 
تلاميذ د. هماّم سعيد ممن درسوا المقدمة عليه ولا سيما في الجامعة الأردنية، تفرقوا 
في العــالم الإســلامي للتدريــس في جامعــات دول الخليــج العــربي وفلســطين وغيرهــا؛ 
فنقلــوا هــذه الابتــكارات، كمــا وفــد عــدد مــن الطلبــة العــرب والمســلمين علــى الجامعــة 
الأردنية فتأثروا بهذه الابتكارات؛ فكثر تداولها، والتأليف على أساسها وتدريسها. 
نوقشــت في جامعــة اليرمــوك، ســنة 2012م، وطبعــت في مركــز إحســان، المدينــة المنــورة، الطبعــة   )1(

الأولى 1438ه، 2017م. 
البشابشة، أحمد، التراجم المعلة. ص 39، مصدر سابق.   )2(

مقدمة تحقيق شرح العلل، )1 / 25(  )3(
انظر: مقدمة تحقيق شرح العلل )1 /46-45(.   )4(
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المطلب الثالث: مهارات الابتكار في مقدمة تحقيق شرح العلل ومجالاته:
أولًا: الطلاقــة: أي أن المبتكــر علــى درجــة مرتفعــة مــن القــدرة علــى ســيولة 

الأفــكار وســهولة توليدهــا، ومــن ذلــك: 
الــي قــام بتوليدهــا الدكتــور همـّـام  1- الطلاقــة الاصطلاحيــة: فالمصطلحــات 
عديــدة، وســأذكرها بحســب ورودهــا في المقدمــة: مصطلــح مســارات الروايــة في 
البلــدان، عنــد حديثــه عــن علــل ابــن المديــي)1(، ومصطلــح أســتاذ فــن العلــل، أطلقــه 
علــى الإمــام أحمــد)2(. ويمكــن أن نذكــر هنــا بعــض التعريفــات الــي ابتكرهــا د. 
همــّام كتعريفــه للاختــلاط بقولــه: »آفــة عقليــة تــورث فســادًا في الإدراك، وتصيــب 
لــه بســبب حــادث مــا، كفقــد عزيــز، أو  الإنســان في آخــر عمــره، أو تعــرض 
الاختــلاط،  عــن  الكشــف  مصطلــح:  ابتكــر  التعريــف  وبعــد  مــال«)3(،  ضيــاع 
ووضــع مصطلــح: خفــة الضبــط بالأســباب العارضــة)4(، وذكــر مــن ذلــك مصطلــح: 
الانشــغال عــن العلــم حفظــًا و كتابــةً)5(، ووضــع مصطلــح: قصــر الصحبــة للشــيخ، 
وقلــة الممارســة لحديثــه)6(، ومصطلــح: المــدارس الحديثيــة )7(، ومصطلــح: خريطــة 

الأســانيد)8(، ومصطلــح: الأشــباه في العلــل)9(. 
2- طلاقــة العناويــن: فعنــون: ميــدان علــم العلــل)10(، وعنــوان: أســباب العلــة)11(، 
ومــن عناوينــه ومصطلحاتــه: وســائل الكشــف عــن العلــة)12(، وقولــه في أنــواع العلــل: 

علــة موضوعهــا: إبطــال الســماع الصريــح، أو نفــي الســماع المتوهــم)13(، 
المصدر السابق. ) 1 / 62(.    )1(
المصدر السابق. ) 1 / 70(.    )2(

المصدر السابق. ) 1 / 103(.    )3(
المصدر السابق. ) 1 / 107(.    )4(
المصدر السابق. ) 1 / 110(.    )5(
المصدر السابق. ) 1 / 113(.    )6(

المصدر السابق. ) 1 / 128(   )7(
المصدر السابق. ) 1 / 132(   )8(

المصدر السابق. ) 1 / 165(.    )9(
المصدر السابق. )25/1(  )10(

المصدر السابق. ) 1 / 93(.   )11(
المصدر السابق. ) 1 / 121(.   )12(

المصدر السابق. ) 1 / 139(  )13(
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رفــع  الوهــم في  علــة  وقولــه:  بعضــه)1(،  أو  الإســناد كلــه  إبــدال  علــة  وقولــه: 
الموقــوف، أو وصــل المرســل أو مــا فيــه انقطــاع)2(، وقولــه: علــة جمــع الشــيوخ وبقــاء 

واحــدًا)3(.  اللفــظ 
وقــد يقــول قائــل: إن هــذه العناويــن والمصطلحــات أصلهــا التطبيقــي وارد عنــد 
المتقدمــين فأيــن الابتــكار فيهــا؟ والجــواب علــى ذلــك أن د. همــّام اســتطاع بعقليتــه 
الابتكارية أن يجعلها في قالب اصطلاحي، وعناوين رئيســة، فهو لم يســبق إليها، 

وإلا فــإن المــادة العلميــة كانــت مبثوثــة للجميــع، فلمــاذا لم يفعلــوا كمــا فعــل؟! 
3- طلاقة التقسيمات: ومن ذلك تقسيمه البديع لمناهج كتب العلل المتقدمة، 
حيــث جعلهــا علــى ســتة مناهــج)4(، وتقســيمه لأســباب العلــة: الســبب العــام، ثم 
ســاق باقي الأســباب)5(، وأيضًا تقســيمه لوســائل الكشــف عن العلة)6(، وتقســيماته 
لأنواع العلل في السند)7(، وتقسيماته لأنواع العلل في المن، فجعلها خمسة أنواع)8(. 
ثانيــًا: المرونــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع ومختلــف مــن الأفــكار - أو 
الاســتجابات والتحــول مــن نــوع معــين مــن الفكــر إلى نــوع آخــر- أي: إمكانيــة 
تغيــير إســتراتيجياته في النظــر للمتغــير الواحــد، فــإذا كانــت الطلاقــة تهتــم بعــدد 
الأفــكار، فــإن المرونــة تهتــم بطريقــة التفكــير أو إســتراتيجية التفكــير، والقــدرة علــى 
التحــول مــن طريقــة إلى أخــرى بحســب مثــيرات الفكــر، فالمبــدع لا يجمــد علــى 
طريقــة واحــدة، بــل ينــوع طــرق تفكــيره، فلقــد كانــت الطريقــة التقليديــة في تحقيــق 
الــتراث ماثلــة أمــام عــين د. همـّـام، وهــي الطريقــة الأســهل بتقســيم البحــث إلى 
قســمين: قســم الدراســة، وقســم التحقيــق، والقســم الثــاني عمــل مهــاري لا بــد مــن 
إتقانه وفق أصول متفق عليها عند المختصين، أما القســم الدراســي فاســتطاع د. 
هماّم أن يغير طريقته بعيدًا عن الطريقة التقليدية، وإن طبق بعض حيثياتها كالمعتاد، 

المصدر السابق. ) 1 / 144(.   )1(
المصدر السابق. ) 1 / 149(.   )2(

المصدر السابق. ) 1 / 152(  )3(
المصدر السابق. ) 1 / 45(.   )4(
المصدر السابق. ) 1 / 93(.   )5(

المصدر السابق. ) 1 / 128(.   )6(
المصدر السابق. ) 1 / 139(.   )7(
المصدر السابق. ) 1 / 156(.   )8(
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مــن وصــف النســخ، وترجمــة للمؤلــف ونحــو ذلــك، ولكنــه غــير طريقــة تفكــيره مــن 
واصف لكتاب إلى واضع نظرية وفق هذا الكتاب، فأخرج نفسه من هذا الحصار 
الفكــري، علــى الرغــم مــن أن الطريقــة المعتــادة هــي الأســهل، وكأني بــه قــد اســتلهم 
مــن ابتــكار ابــن رجــب ابتــكاراً، يقــول ابــن رجــب في ســبب وضعــه لقواعــد علــم 
العلــل: »وأردت بذلــك تقريــب علــم العلــل علــى مــن ينظــر فيــه، فإنــه علــم قــد هجــر 
في هــذا الزمــان، فقــد ذكــرنا في كتــاب العلــم أنــه علــم جليــل قــل مــن يعرفــه مــن أهــل 
هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان، وعليه التكلان«)1(. 
فالدكتــور همــّام أراد تقريــب هــذا العلــم لأبنــاء عصــره، فوضــع نظريتــه في علــم العلــل، 
ولا ســيما أن هــذا العلــم في زمــن تأليــف د. همـّـام لمقدمتــه كان أشــد غربــة عنــد 
المشــتغلين في الحديــث ممــا وصــف ابــن رجــب في زمانــه، فمــا بالــك بغيرهــم؟ ولــك أن 
تقــارن نهضــة علــم العلــل في زماننــا لتــدرك مــا صنعتــه مقدمــة د. همــّام في العلــل، فكــم 
كتب في العلل بعد هذه المقدمة من رسائل وكتب، وكم عقدت الدروس وأقيمت 
النــدوات والمناظــرات؟! وكيــف ســارت مصطلحــات هــذه المقدمــة المباركــة وعناوينهــا 

وتقســيماتها بــين المختصــين، وتداولهــا الدارســون؟! 
ثالثاً: الأصالة: 

إذا كانــت الطلاقــة تهتــم بعــدد الأفــكار، والمرونــة تهتــم بتغــير طريقــة التفكــير، 
فــإن الأصالــة تعــي التفــرد والإبــداع وابتــكار الجديــد، وفي الحقيقــة أننــا لا يمكــن عــزل 
الأصالــة عــن الطلاقــة والمرونــة، فهــي مراحــل متتاليــة تولــد الإبــداع، وسميــت الأصالــة 
بذلــك إشــارة أن الابتــكار الجديــد هــو أصيــل لصاحبــه، وليــس تقليــدًا للآخريــن. 

ويقصــد بهــا تلــك القــدرة الــي تبــدو في ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر بالفعــل 
إنتاجًــا جديــدًا، فالأصالــة تعــي الجــدة أو النــدرة، وتعــرف بأنهــا القــدرة علــى إبــداء 
أفــكار جديــدة وفريــدة وخلاقــة أو توليدهــا، وســبق بيــان أصالــة مقدمــة د. هّمــام 
بأنــه أول مــن كتــب نظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوابًا 
كانــت مغلقــة أمــام الباحثــين، وقــد أشــار إلى ذلــك المختصــون بتاريــخ علــم العلــل 
كمــا ســبق بيانــه، وأضيــف لمــا ســبق بعــض النتائــج التفصيليــة الــي ســطرها د. همــّام 

شرح علل الترمذي، ) 2 / 663(.   )1(
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في مقدمتــه، فمــن ذلــك: تقســيمه للنقــد الحديثــي إلى قســمين: الأول: علــم الجــرح 
و التعديــل، وهــو نقــد أول ســهل ميســور، يهتــم بالقــوادح الظاهــرة، القســم الثــاني: 

علــم العلــل، وهــو نقــد ثانــوي أعلــى مــن ســابقه وأدق)1(. 
ومــن نتائجــه قولــه: »ولعــل ابــن المديــي هــو أول مــن نقــل الحديــث إلى ميــدان 
الدراســة التحليليــة الشــاملة المســتقصية«)2(. ومــن نتائجــه التنبيــه إلى أن الباحثــين 
في الحديــث قــد يقعــون في الوهــم والخطــأ إذا اعتمــدوا علــى كتــب التراجــم المشــهورة 
وتركــوا كتــب العلــل، ثم مثّــل لذلــك بقضيــة إثبــات الســماع فقــال: »فــإن كثيريــن 
اســتعرض كتــب  أن  وبعــد  ذلــك«)3(،  غــير  الأمــر  وحقيقــة  الســماع  لهــم  يذكــر 
العلــل قــال: »ولهــذا حــق لنــا أن نقــول إن كتــب العلــل هــي الكتــب الأولى لعلــوم 
الحديــث«)4(، ويفصــل في ذلــك قائــلًا: »إن كل جزئيــة مــن جزئيــات علــوم الحديــث 
داخلــة في علــم العلــل، إمــا دخــولًا مباشــراً، أو غــير مباشــر كخــادم لأصــول هــذا 
العلــم وضروراتــه«)5(، وقريــب منــه قولــه: »إذ ظهــر ل بعــد البحــث والاســتقصاء 
أن أكثــر علــوم الحديــث اســتمد مــن علــم العلــل«)6(، ووضــح د. هّمــام مفهــوم 
الضبــط في تعريــف الحديــث الصحيــح فقــال: »فالضبــط التــام الكامــل هــو ضبــط 
نســي يدخــل فيــه الوهــم و الخطــأ القليــل النــادر«)7(، وعــن أهليــة الناقــد، يقــول: 
»إنــه يحتــاج ملكــة علميــة متعــددة الجوانــب، كثــيرة العناصــر، تمتــاز بالشــمول و 
التكامــل«)8(، وبعــد مناقشــة مســتفيضة لموضــوع اشــتراط اللقــاء، وذكــر لــرأي الإمــام 
مســلم، ورأي الإمــام البخــاري، وانتقــاده لابــن رجــب؛ لانتصــاره لــرأي البخــاري 
خلــص د. همــّام إلى نتيجتــين: »أن رأي الإمــام مســلم أوجــه وأثبــت، وأنــه يتنــاول 
أدنى مراتــب الاتصــال، الثانيــة: لا يمنــع هــذا أن يصنــف غــيره كتــابًا فيضيــف شــرطاً 
كشــرط اللقــاء والســماع، ولكــن هــذا الشــرط يبقــى شــرط كتــاب لا شــرط صحــة. 
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والله أعلم«)1(، ومن نتائجه: »أن كتب الحديث كتب معللة، روعي في اختيارها 
ســلامتها مــن العلــة، وخاصــة كتــاب البخــاري ومســلم«)2(. وفي ذلــك رد علــى 
مــن يفتــش عــن علــل الحديــث في كتــب الحديــث المشــهورة، ولا ســيما صحيــح 

البخــاري ومســلم. 
رابعًا: الحساسية للمشكلات: 

ويقصــد بهــا الوعــي بوجــود مشــكلات أو حاجــات أو عناصــر ضعــف في 
البيئــة أو الموقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض الأفــراد أســرع مــن غيرهــم في ملاحظــة 
المشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا في الموقــف، ولا شــك أن اكتشــاف المشــكلة يمثــل 
خطــوة أولى في عمليــة البحــث عــن حــل لهــا، ومــن ثم إضافــة معرفــة جديــدة أو 
إدخــال تحســينات أو تعديــلات علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة، وهــذا عــين 
مــا قــام بــه د. همــّام حيــث أدرك غربــة علــم العلــل في زماننــا، وحاجــة النــاس لتقريبــه 
إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إهمــال النقــد الحديثــي المتكامــل، وكلهــا ثغــرات 
ومشــكلات واجهــت علــم الحديــث، فأدخــل تحســيناته، وأضــاف معرفــة جديــدة 
تتمثــل بنظريــة عــن علــم العلــل، معتمــدًا علــى مــا قدمــه ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه 
بأســلوب يفهمــه أهــل عصــره، فقــرب إليهــم علمًــا كان يظــن أنــه كهانــة، ففتــح بابًا 
مغلقًــا، وســهل طريقًــا وعــرة، حــى وصلنــا إلى نهضــة في علــم العلــل مشــهودة، وكل 

ذلــك بفضــل الله تعــالى ثم بفضــل هــذه المقدمــة. 
خامسًا: الإثراء والتفاصيل: 

هي قدرة الفرد على الإضافة إلى الفكرة الأصيلة؛ لجعلها أكثر ملاءمة؛ لمواجهة 
المشــكلة وإقنــاع مــن حولــه، وهــي القــدرة علــى وضــع تفاصيــل الخطــط أو الأفــكار، 
وتسهم عملية الإفاضة أو التفاصيل في عملية إكمال الموقف أو الموضوع قيد البحث 
أو الحل، بحيث يصبح أكثر تفصيلًا، وهذا ما قام به د. هماّم حيث أضاف تفاصيل 
مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إلى أبــواب وفصــول ومباحــث، 
ونقل أقوال العلماء في المسائل الي كان يطرحها ومناقشتها والترجيح بينها، بل ونقد 
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بعض آراء كبار علماء العلل، كنقده للإمام الســخاوي حيث قال: »وأرى أن كلام 
الســخاوي هــذا- في جعــل معرفــة العلــة هيئــة نفســانية وخواطــر وجدانيــة- لا يســتفاد 
مــن مجمــوع كلام النقــاد، ولا يشــهد لــه هــذا العلــم، بــل يشــهد عليــه، وهــو مرفــوض 
بمنطق مئات الأمثلة والشواهد الي احتوتها هذه الرسالة«)1(، وكذلك انتقاده لتعريف 
الحافــظ ابــن حجــر في تعريــف المعلــل بقولــه: »ثم الوهــم إن اطلــع عليــه بالقرائــن وجمــع 
الطــرق فهــو المعلــل«. قــال د. همــّام: »ولا يصلــح هــذا لأن يكــون حــدًا للعلــة، إذ هــو 
بيــان لطــرق الكشــف عــن العلــة«)2(، ومــن الإضافــات المكملــة لعملــه الابتــكاري أنــه 
كان يقــترح بعــض المشــاريع العلميــة لخدمــة علــم العلــل، فقــال عنــد حديثــه عــن كتــاب 
العلــل للإمــام أحمــد: »ولــو قــدر لهــذا الكتــاب أن ترتــب مادتــه بحيــث يجمــع مــا يتعلــق 
بوكيــع، ومــا يتعلــق بشــعبة، ومــا يتعلــق بهشــيم وغيرهــم، لــو قــدر لــه ذلــك لكــن علــى 
غايــة مــن الفائــدة؛ لمــا يذكــره مــن دقائــق المعــارف عــن هــؤلاء«)3(، وطالــب بترتيــب علــل 
الإمــام أحمــد علــى نحــو ترتيــب أبي طالــب لعلــل الترمــذي الكبــير علــى الأبــواب، فقــال: 
»وأي كتــاب ســيكون علــل أحمــد لــو قــدر لــه أن يرتــب بمثــل هــذا الترتيــب«)4(، ومــن 
الإضافــات وضــع المعايــير، فبعــد بيانــه لميــدان علــم العلــل أنــه أحاديــث الثقــات بــين 
ســبب دخــول أحاديــث الضعفــاء في كتــب العلــل، ثم بــين معيــار خفائــه بقولــه: »إن 
معيــار خفائــه ســؤال الحفــاظ عنــه، ووروده في كتــب العلــل«)5(، ومــن الإضافــات لعملــه 
أنه قام بطباعة عمله ونشره، وقسمه لفصول، الأول: في العلة وميدانها وأشهر علماء 
العلل، والثاني: في التعريف بأصل الكتاب وصاحبه، ومنهج ابن رجب فيه ومصادره 
في العلــل، الفصــل الثالــث: دراســة حــول علــم العلــل مــن خــلال كتــاب ابــن رجــب، 
الفصــل الرابــع: دراســة في مصطلــح الحديــث مــن خــلال كتــاب شــرح العلــل، ووضــع لــه 
فهــارس تفصيليــة، وعلــق علــى الجــزء الخــاص بالتحقيــق بتعليقــات علميــة، كمــا وضــع 

عناويــن توضيحيــة لــكلام ابــن رجــب. 
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وإبــداء  الكتــاب  انتقــاد  عــدم  يعــي  لا  بالابتــكار  همـّـام  د.  عمــل  ووصــف 
الملحوظــات عليــه، فقــد انتقــد في نســبة التعريــف الــذي اختــاره للإمــام العراقــي 
بقولــه: »نقــل البقاعــي في نكتــه علــى ألفيــة العراقــي كلامًــا آخــر للعراقــي جــاء فيــه: 
والمعلــل خــبر ظاهــره الســلامة اطلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«)1(، والصــواب 
الجامعــة  في  الشــريف  الحديــث  أســتاذ  حمــاد  حســين  نافــذ  د.  أ.  أفــادني  كمــا 
الإســلامية في غــزة، أن التعريــف للحافــظ ابــن حجــر في ثنــايا مناقشــة البقاعــي 

لشــيخه ابــن حجــر)2(. 
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الخاتمة
أهم نتائج الدراسة: 

1-تعــد مقدمــة تحقيــق كتــاب »شــرح علــل الترمــذي لابــن رجــب« الــي كتبهــا د. 
همــّام ســعيد عمــلًا مبتكــراً لم يســبق إليــه، وكان لــه فاعليــة واضحــة في وضــع نظريــة 
علميــة لعلــم العلــل في زمننــا المعاصــر، وفتــح آفــاق البحــث العلمــي فيــه، وذلــك أن 

معايــير الابتــكار تنطبــق علــى هــذه المقدمــة. 
2-اتصــف مؤلــف المقدمــة بــروح ابتكاريــة واضحــة، علــى الرغــم مــن الأحــوال 
الصعبــة الــي أحاطــت بعملــه في تحقيــق الكتــاب، واســتطاع بهــذه الــروح الكشــف 
عــن مواضــع الإبــداع عنــد ابــن رجــب الحنبلــي، كمــا جعلتــه يقــدم عمــلًا مبتكــراً. 
3-ظهرت معالم الابتكار في المقدمة بما احتوته من مكونات الابتكار، على 
النحــو الآت: الطلاقــة الاصطلاحيــة، وطلاقــة العناويــن، وطلاقــة التقســيمات، 
وكذلــك المرونــة الفكريــة فقــد كانــت الطريقــة التقليديــة في القســم الدراســي لتحقيــق 
الكتــاب ماثلــة أمــام عينيــه، لكــن د. همـّـام اســتطاع أن يغــير طريقــة تفكــيره مــن 

واصــف لكتــاب، إلى واضــع نظريــة وفــق هــذا الكتــاب. 
وكذلــك الأصالــة، وهــي تعــي الجــدة أو النــدرة، ويعــد د. همـّـام أول واضــع 
لنظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوابًا كانــت مغلقــة أمــام 

الباحثــين، وقــد أشــار إلى ذلــك المختصــون بعلــم العلــل. 
وأيضًا الحساسية للمشكلات، حيث أدرك د. هماّم غربة علم العلل في زماننا، 
وحاجــة النــاس لتقريبــه إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إهمــال النقــد الحديثــي 
المتكامــل، وكلهــا ثغــرات ومشــكلات واجهــت علــم الحديــث، فأدخــل تحســيناته 
وأضــاف معرفــة جديــدة تتمثــل بنظريــة علميــة عــن علــم العلــل، معتمــدًا علــى ما قدمه 
ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه بأســلوب يفهمــه أهــل عصــره، حــى وصلنــا إلى نهضــة في 

علــم العلــل مشــهودة، وكل ذلــك بفضــل الله تعــالى ثم بفضــل هــذه المقدمــة. 
وكذلــك الإثــراء والتفاصيــل وهــي تســهم في عمليــة إكمــال الموقــف أو الموضــوع 
قيد البحث أو الحل، بحيث يصبح أكثر تفصيلًا، وهذا ما قام به د. هماّم حيث 
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أضــاف تفاصيــل مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إلى أبــواب 
وفصــول ومباحــث، ونقــل أقــوال العلمــاء في المســائل الــي كان يطرحهــا ومناقشــتها 
والترجيــح بينهــا، بــل ونقــد بعــض آراء كبــار علمــاء العلــل، ومــن الإضافــات المكملة 
لعملــه الابتــكاري أنــه كان يقــترح بعــض المشــاريع العلميــة لخدمــة علــم العلــل، ومــن 
الإضافــات وضــع المعايــير، وكذلــك علــّق علــى الجــزء الخــاص بالتحقيــق بتعليقــات 

علميــة، كمــا وضــع عناويــن توضيحيــة لــكلام ابــن رجــب. 
كمــا يوصــي الباحــث بدراســة ابتــكارات العلمــاء المعاصريــن في العلــوم الشــرعية 
عمومًــا، وعلمــاء الحديــث خاصــة، ومــن ذلــك ابتــكار د. نورالديــن العــتر لعلــم 
بــين جامــع الترمــذي والصحيحــين، وكذلــك  مناهــج المحدثــين في كتابــه الموازنــة 

جهــوده في علــم مصطلــح الحديــث.    
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